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الملخص 

يعتبر علم الدلالة فرعا من فروع علم اللغة الا أن البعض یعتبرونه علما مستقلا 
يمكن من خلاله الحصول على معان الفردات والحمل في النص أو العشور على 
المكانة الخاصة للمفردات والتراكيب وفقا للنظام الدلالي التيوردت فيه. تمدف 
هذه المقالة تناول دلالة مفهوم «الإمام الباطل» في القرآن الكريم وهذا ما 
يساعدنا على معرفة مفهوم «الإمام الحق» معرفة شاملا وكما يقال :«تعرف 
الشياء بأضدادها». وق هذا الطريق نبحث عن المفاهيم التي ترتبط بمفهوم «الامام 
الباطل» في العلاقات الأفقية والرأسية والتي في نفس الحقل الدلالي معه. رغم أن 
كلمة «الإمام» بمعنيالإمام الباطل لم تكرّر في القرآنالا مرّتين الا أنّه من الممكن 
الحصول على الكثير من الحقول الدلالية حول هذا الفهوم احوري. عبر دراسة 
أجريناها في هذا ابحال وحدنا أن مفهوم «الإمام الباطل» في القرآن الكريم» في 
العلاقة الأفقية مع مفاهيم كالجعل والكفر والدعوة كما أنه في العلاقة الرأسية مع 
مفاهيم كالخليفة والآية والصراط وهو في نفس الحقل الدلالي معها. والحصول 
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على اللامح الدلالية للإمام الباطل يسببفي ظهور العارف الستورة في بطون 
الآيات ویظهر الفکر النهجي للقرآن الکرم. 


الكلمات الرئيسة: القرآن الكريم» علم الدلالة» الإمام الباطل الحقل الدلالي. 


١.المقدمة‏ 
معرفة الإمام من أهمٌ الواجبات الدينية ولذلک على کل مسلم أن يعرفإمامه بعد أن عرف الله 
سبحانه وتعالى ونبيه وما أن الخطأ في التمييز بينالإمام الحق والامام الباطل لن يسفر الا عن 
الخسران احتوم ودراسة المفاهيم المضادة من أهمٌ الطرق للحصول على المعنى المطلوب» نتناول 
في هذه الدراسة مفهوم «الإمام الباطل». یود الكثير من الثنائيات المضادة في القرآن الكريم 
كالإيمان والكفر والهدى والضلال والغيب والشهود ومنها التضاد التكاملي الموحود بين 
مفهومين «الإمام الحق» و«الإمام الباطل» و وفقا لما يقال: «تعرف الأشياء بأضدادها»» 
دراسة المفاهيم المضادة من أهمٌ المفاتيح في الكشف عن معان الكلمات المستورة فيها. هذه 
الدراسة تهدف تبيين مفهوم «الإمام الباطل» باستخدام علم الدلالات والحصول على الملامح 
الدلالية لهذا الفهوم في القرآن الكريم. معظم الدراسات التي أحريت حول هذا المفهوم ما لها 
صبغة أثرية أو كلامية ولذلک لا حلفية لدراسة هذا المفهوم بمذا المنهج. 

للكشف عن المعاني المستورة في القرآن الكريم نحتاج إلى علوم مختلفة منها علم الدلالات. 
وفي تعريف بسيط علم الدلالات هو دراسة العناصر اللغوية ولاسيما الظروف الحقيقية 
للجملات والعبارات اللغوية.يشبه علم الدلالات في محال الدراسات اللغوية» علم الأصول في 
بحال استنباط القواعد الفقهية وكما يقدّم علم الأصول المنهج الصحيح في استنباط القواعد 
الفقهية» يقدم علم الدلالات قوانين يمكن باستخدامها الابتعاد عن الأخطاء في فهم مداليل 
الكلام ومعاني الكلمات والتراكيب الواردة في النص(اختيار» /5١7377/1١).ينظر‏ هذا 
العلمإلى الکلام کمجموعة يمكن إدراك معانيها ودراستها وللحصول على مجموعة كهذه 
يقترح النظر في الكلام كمجموعة ما أبعاد ومستويات مختلفة (شعيري» ۱۳۸۸ ۶). 
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يرى علم الدلالات الکلام مجموعة تنسجم مع البعض ویتولی الدارس البحث عن هذا 
الانسجام(ایزوتسو ۱۳۶۱ ۵). في الخطوة الأولى إنه يقوم بتقطیع التّص وبعد دراسة هذه 
الأحزاء یدرس العلاقات الوجودة بینها ليجد الشبكة الفهومية الوحودة في النص. یتمیز هذا 
الأسلوب بأحكامه الخاصة في تحلیل النصوص لأنّه ععن النظر في کلام حدود ویدرسها بدقة 
(شعيري» ۱۳۸۸ ۴). كك بحموعة من الکلمات عليأساس ملامحها الدلالية يمكن أن 
تتدرج تحت عنوان أو صنف تشكّل حقلا دلالیا والکلمات التي تنتمي إلى حقل دلالي واحد 
توحد بینها علاقات وإما أن تکون في حالة التشابه ‏ العنی وإما أن تکون في حالة 
الاحتلاف وما یجعلها في حقل واحد هو السمات أو اللامح للشتركة بینها (صفوي؛ 
۸ 04 

ما أن علم الدلالات آلة لمعرفة العنی فلاب أن يقدم منهجا یلائم النصوص المختلفة في 
شتى الظروف» يساعد الدارس في الحصول على المعنى الذي يقصده المؤلّف (مطیع» ۱۳۹۱/ 
۴). مر علم الدلالات في نشأته بمكاتب مختلفة يدرس كل منها المعنى بأسلوبه الخاص. 
یسلک هذه الدراسة المنهج التزامني في دراسة المعنى وهذا يعني أتما لا تطرّق تحولات المعنى على 
مر الزمن بل يدرس ميزات المعنى في فترة محددة من الزمن(ایزوتسی ۱۳۶۱/ ۳۹). 

لكلمة «الإمام» في القرآن الکرم معان مختلفة وما أن النص القرآني له طبقات مختلفة 
للمعنى» يتطلب الحصول على دقائق مفهوم الامای دراسة منهجية. الحقيقة أن الكلمات أو 
المفاهيم القرآنية لا تكون كل منها معزولة عن الأحرى» بل يتواقف بعضها على بعض 
باحکام وتستمد معانيها من نظام العلاقات احکم بينها على وحه الدقة وبكلمة آخری إتما 
تشگل مجموعات متنوعة كبيرة أو صغيرة» ثم تترابط هذه احموعات بدورها باشكال متنوعة 
وبذلک فإنما تؤلف في النهاية حموعا كليا منظما وشبكة غاية في التعقيد والتركيب من 
التداعيات المفهومية (ايزوتسوء ۱۳۲۰/ 4۸) وللحصول على شبكة مفهومية كهذه لاب أن 
ندرس علاقات الاقتران الأفقية والرأسية لأنّ الكلمات التي تظهر العلاقات الأفقية أو الرأسية 
فهي في الغالب تنتمي إلى حقل واحد.تحاول هذه الدراسة أن ترد على الأسئلة التالية عبر 
دراسة العلاقات الأفقية والرأسية والحقول الدلالية حول مفهوم «الإمام الباطل»: 
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- ماهي میزات أئمة الباطل ومصادیقهم وطریقهم فیالدعوقالی الضلال ؟ 
- ما هو الکلمات التي لما علاقة رأسية مع مفهوم الامام الباطل؟ 
- ما هو الحقول الدلالية الترادفة لفهوم الامام الباطل؟ 


۲ دراسة لغوية 
کلمة «الامام» من مادة (أم م) مهموز الفاء ومضاعف وشا معان ختلفة منها: کل من 
اقتدی به وقدّم في الأمور (فراهيدي» ۸/۱۱۰: 4۲۸ ابن فارس» 4 ۲۱/۱۰ ۰۱ 
المقدَّم (ابن منظون 4 ۱:۰/ ۱۲: »)۲٤‏ من یتولی الأمر وللشرف (طريحي؛ ۱۳۷۵/ ۱۰: 
7) والطریق (نفس الصدر). هذه المعاني الثلائة مترابطة بالبعض والعنی عام يشمل كلّ من 
يقدّم الآخرين ویقودهم ویتوی آمرهم (يزدي مطلق ومجموعة من الکتاب؛ ۱۳۸۷/ 49). 

قد وردت هذه الكلمة ۱۲ مرة في القرآن الکرم منها مرتین بصيغة الجمع (ائمة) 
(التوبة: ۲ ۱؛ القصص: )4١‏ و بعنيالإمام الباطل ومرة واحدة بصيغة المفرد (الإمام) وبالعنی 
الذي يجمع بين معنيين الإمام الحق والإمام الباطل (الإسراء). 

* اون تكنوا أَمَانَهُمْ من بعد عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دییکم قاتلا یه تکفر هم لا مان 
كم للم هون که (التوبة: ۲ ۱) 

* «وحعلتاشم اة يَدْعُونَ ٍل روم الْقَِامَِ لا نصرون 4 «لقصص:4۱) 

* يوم تاو کل آناي باعامهغ من أو كاه يريه فأك یرون ككَابهُمْ ولا 
يُظْلَمُونَ یلام (الإسراء: 01/١‏ 


۳ الحقول الدلالية لمفهوم «الإمام الباطل» في الاستعمالات القرانية 


تناول مفهوم «الإمام الباطل» في القرآن الكريم يجعلنا نعترف بأنّ له دور موريبوضّح من 
خلال دراسة المفاهيم المترابطة في العلاقات الأفقية والرأسية بحيث بحد أن له معاني خاصة 
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وعميقة في نظام القرآن الکرم الدلالي كما آننا بحد شتی الحقول الدلالية حول هذا الفهوم 
عبر دراسة الفردات الرتبطة به معنا. ‏ ما يلي نقوم بدراسة الحقول الدلالية لفهوم «الامام 
الباطل» ف العلاقات الأفقية والرأسية. 


۳ حقل «الإمامالباطل» الدلالي وفق العلاقات الأفقية 

من لناهج التبعة في علم الدلالات» دراسة المفاهيم المرتبطة بالفهوم الفتاحي في العلاقات 
الأفقية (بالر: ۱۳۹۲/ ۱۷۰). العلاقة الافقية علاقة تركيبية بين الفردات الواردة في سلسلة 
معينة من الکلام (ی‌بروش ۱۳۷/ ۳۰). من القواعد التي لابدَ أن یتبع في إنشاء الکلام 
هي التي تبين كيفية العلاقات الأفقية بمعنى أن تركيب الکلمات بجانب البعض في سلسلة 
الكلام لاب أن يتبع قواعد وأساليب خاصة تسمى بالقواعد النحوية حتى نحصل على كلام 
له معنا واضح ولذلک يطلق على العلاقات الأفقية» العلاقات النحوية أيضا (باقري 
۷۸ ۳ ). جدير بالذكر أن کل كلمة في أيّ نظام مفهومي كانت» تمثل وتضم رؤية 
خاصة للعالم حالما ادخلت في نظام حاص ومنحت موقعا محددا اكتسبت العديد من 
العناصر الدلالية الجديدة الناشئة عن هذا الموضع الخاص ولذلک لاتعتبر الكلمة مبنى بطابق 
واحد بل تشتمل على العديد من الكلمات الفرعية تشكل معها حقلا متداخلا بالأخرى 
(ايزوتسوء .)١١ /١51‏ ادف الرئيس من حعل الكلمات كشبكة مفهومية مترابطق 
اندماج المعاني الأساسية والعلاقية» الكلمات والمفاهيم لا توحد ببساطة في القرآن بحيث 
تكون كل منها معزولة عن الأخرى بل يتوقف بعضها على بعض بأحكام وتستمد معانيها 
من نظام العلاقات المحكم بينها (نفس المصدر/ )٠-١‏ بناء على ذلك في تحليل المفاهيم 
المفتاحية المستقلة التي بحدها في القرآن يجب ألا نغفل عن العلاقات المركبة التي تؤثر كل منها 
على الأخرى ضمن النظام كله (نفس المصدر/ .)٦‏ في هذا المحال استخدام المنهج الأميريكي 
في علم الدلالات والعلم الدلالي البنيوي يجعلنا نحصل على الملامح الدلالية لمفهوم الإمام 
الباطل عبر دراسة العلاقات الأفقية بينه وبين المفاهيم المترابطة(انظروا: سلمان نحاد 
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0ب وني هذا الطریق قمنا باحصاء الفاهیم الترابطه وفق العلاقات النحوية 
والسیاق حتی نصل إلى بعض اللامح الدلالية لهذا الفهوم وهذا بعد دراسة الملامح المشتركة 
بين هذه المفاهيم الترابطة. 


۳ الكفر 
دراسة مفهوم «الإمام الباطل» نظرا إلى العلاقات الأفقية ترشدنا إلى مفهوم الكفر الذي 
يصف الإمام الباطل في الآية ۱۲ من سورة التوبة ففي الآية المذكورة يدور الكلام عن الذين 
تابوا بعد الفسق والعدوان وأقاموا الصلاة والركاة اللتان تعتبران من أهمٌ الاركان في امجتمع 
الديني وهكذا أصبحوا جزءا من الأمة الإسلامية (التوبة:./-١١)‏ الا أَعم نكثوا العهد وتورطوا 
في النفاق ولذلک يصفهم الله بالنفاق والكذب والفسق والاستكبار(المنافقون: ه-5) هم 
الذين یصدّون الناس عن دين الحق وهم ختبقون حلف إعانهم الكاذب (لمنافقون: ۲). 
والقرآن يذكر السبب في كل ما فعلوه» الكف رطإذلِك باتهم انوا كَمَرُوا قطبع على فلوم 
قَهُمْ لا يَمْقَهُونَ؛(المنافقون: ۳) وما آفمیتسببون في ضلالة الا حرین» يأمر الله بقتلهم 
ومقاتلتهم (طباطبايي» /١ 541١17‏ 5: ۱۸؛ طبرسي» ۱۳۷۲/ ۵: ۱۸). 

مفهوم الكفر من المفاهيم المعقدة وكثيرة الاستعمال في القرآن الكريم. إنه شائع الاستعمال 
في معظم السور والآيات القرآنية بحيث تكرر أكثر من ٠٠٠‏ مرة بشتى الصيغ. هذا الفهوم 
الشامل يرتبط بجميع الخصائص المذمومة بطريقة أو بأخرى (خودروان ۱۳۹۱/ )۱٩‏ وكأنه 
عمود بنى عليه جميع الصفات السلبية. مفهوم الكفر في معظم استعمالاته القرآنية» نظرا إلى 
السياق الذي قد ورد فيه» يقابل معنى الإيمان (ايزوتسوء ۱۳۰/ ۲۱). كشف المعاني 
المستورة في هذا المفهوم يساعدنا علیادراک مات الإمام الباطل في القرآن الکرم بطريقة أدق. 

الأصل في مادة الكفر هو الستر(مصطفوي» ۱۰/۱۳۹۰: ۷۸) والمراد من الكفر الذي 
ورد في نظام المفاهيم الأخلاقية للقرآن الكريم هو الستر الذي عنع إدراک الحق ويجعل 
الإنسان في طريق الضلال. في الواقع هذا المفهوم احوري بمعناه الخاص يرتبط بمفاهيم أخلاقية 
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سلبية آحری کالشرک والفسق والضلال والظلم ارتباطا وطیدا كما أن المفاهيم المذكورة 
متضامنة أحيانا و یشکل أيّ منها نوعا من الستر أمام احق. 

الذي ینکر وحدانية الله والرسول والیوم الاحر يسدلٌ ستارا من الغفلة على الحقيقة فيميل 
عن طریق الأوامر الاهية فهي طریق الحق ویتوزط في الضلال والقرآن لا یذکر السبب الا اتباع 
الموى ولاشک أن اتباع اموی هو الضلال الذي يجعل الانسان في فح الصفات السلبية وي 
يوم الآخر لامأوى له الا النار (إصفهاني» ۱۶۱۲/ ۸۶۹). البحث عن المعاني القريبة من 
معنی الضلال یوصانا إلى مادة الغی بمعنى الابتعاد والميل عن الصراط الستقيم (مصطفوي» 
۰ ۲۸۵). والفرق بين الضلال والغواية أن الوصول إلى الحق يحتاج السبیل والهدف 
معا والسّال هو الذي ضل السبیل ما الغاوي فقد ضا ادف آیضا ولذلک کل" غاو ال 
لأ السبیل فرع على ادف والشیطان کممثل للإمام الباطل یهدف غواية الانسان وحعله 
يض ادف من خلقته (الأعراف: ۱7؛ الحجر: ۳۹؛ ص: ۸۲) ونما لاشک فيه أن 
الابتعاد عن الحق يؤدي إلى الشرک أو الوثنية والضالیجسد الشیطان وعثله وما أنه حرج من 
الصراط المستقيم وطريق الحقءيجعل لله أندادا ويحاول تلبيس الحق بالباطل عن طريق التکذیب 
والافتراء واتباع الظّن (اصفهاني» .)4١5 /١ 57١‏ عبادة الأصنام ليس الا حلق المشرى آلمة 
ليست الا أسماء وهذا منبعث عن اتباعه الحوى ولذلک يؤدي الشرک إلى الكفر. الظام هو 
الذي يضع الحق في غير محله ويختار الباطلفالظلم بمعنى وضع الشيء في غير موضعه وبحاوزة 
الحد والميل عن القصد (ابن منظور» /١ 4١14‏ ۲: 45 ؟) واصطلح على احور والتجاوز عن 
الحدود (إصفهاني, )27/١57١‏ شنه المادة دور حوري في النظام الدلالي للقرآن الکرم 
ولم نخطيء إذاما اعتبرناه من أهمٌ الصفات السلبية في هذا النظام (ایزوتسی ۲۳۱/۱۳۹۰) 
اطلق القرآن الكريم عليمجموعة من القوانين المتعلقة بالتصرفات الإنسانية» «حدود الله» 
والظالم يتجاوز هذه الحدود (البقرة: ۲۲۹؛ الطلاق: ۱) وبشكل عام يمكن القول إن الظلم 
کل تصرف من تصرفات الإنسان تعدّى الإطار المعهود وألحق أضرارا بغيره (ايزوتسوء 
۰ ۳۳۹-۳۳۷)التجاوز عن الحدود يشعر بالقوة والكبرياء والاستغناء وكأنّه في غنى 
عن الجميع (إصفهاني» /١517‏ 115) وطبعا يميل إلى أن يتحكم على الجميع من حوله 
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ویحاول أن یفرض إرادته على الآخرين كما أنه يأبيالإيمان ویستهزء ما أنزل الله ورسله ولذلک 
يعتبر الاستهزاء وابحادلة والمعارضة من أهمٌ الصفات لدى المستكبر الكافر. 

البحث عن الملامح الدلالية لفهوم الكفر يوصلنا إلى مفهوم مهم حدا في هذا ابحال وهو 
الكبر وعثل المستكبر التعجرف. الدور الرئيس في ساحة الصفات السلبية والكافر هو الذي 
يستكبر عن اعتناق الدين. أكثر المصطلحات استعمالا في القران للتعبير عن هذا النوع من 
لتعجرف هو الاستکبار بعت طلب الکبر والکبر حالة نفسية مستمرة بمعل الانسان بطفي 
في كل لحظة وآمام آدنی انزعاج أو الشعور بعدم الارتیاح (مصطفوي ۱۳۹۰/ ۱۰: 
۰)یتحسد الاستکبار لدی الکافر في الانکار واحادلة آحیانا بحيث ينكر العاد ویجادل 
الوحي والرسول اذ لاتتکر رسالة الرسل الا بحجة عدم الاعتراف بالعاد وهذا ما جعل الانذار 
والتبشیر مهملین (طباطب‌ايي» ۱4۱۷/ ۱۹: ۳۰۱).یتحطی الانسان حدود الانسانية 
بكبريائه وهذا ما يسمي بالطغیان الذییرادف الاستکبار معنا وله دور کبیر في القران الكريم 
فالطاغي يبالغ في الاعتماد على قدراته وقواته غير مهتما بالوانع واحدود لاسیما الحدود 
الأحلاقية والدينية (اصفهاني» ۵۲۰/۱6۱۲) لا شك عن الطاغي بنفصل عن امداية 
الامية وهذا مايسمي بالشقاق(مصطفوي» ۱۳۰۰ 5: 15) واللفصل عن هداية الله لیس 
الا حاسرا هالکا (قرشي» ۲/۱۳۷۱: ۲۶۲) 

بجانب الکفر کمحور یتمحور حوله ما بقي من الصفات السلبية» ندرس النفاق آیضا 
لأنّ موقف الانسان بحاه الحق ثلاثة» الأول هو التسلیم و الاعان به والثاني الکفر وستر الحق 
والثالث النفاق بمعنى الاقرار لسانا والکفر قلبا. والنفق في اللغة بمعنى الطریق النافذ والسرب 
في الارض وتبعا لذلک النفاق هو الدخول في الشرع من باب واشروج عنه من باب 
آحر(راغب اصفهاني» ۰۸۱۹/۱6۱۲ سمي النافق منافقا لأنّه یدخل ضمن الأمة 
الاسلامية کمسلم الا أنه يخرج منها عند الضرورة ویتجنبها. مي القرآن الکرم النافق فاسقا 
آیضا والفسق بمعنى الخروج عن حجر الشرع ویقال فسق الرطب إذا حرج عن قشره (نفس 
الصدر/ 175) فالخارج عن إطار الشريعة حتی ولو اعتقد علیها القلب. یعرف في النظام 
الفكري للقران الکرم بالفسق ولذلک النافق والفاسق متشایعان في أمر واحد وهو الخروج عن 
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الدين والتورط في الفساد ومن ثم املاک. الواضح أن من أهمٌ الملامح الدلالية التعلقة عفهوم 
النفاق هو تعارض سلوک الفاسق مع أفكاره فيما يتعلق بأمور الشريعة ولاشک أن النفاق 
يشبه الکفر كثيرا لأنه ليس الا ابسحود وعدم الإيمان كما أن القرآن الكريم یعتبر كلا من 
المنافق والكافر عدو الله تعالى وذكر لكلا الفريقين عقوبة مماثلة(النساء: 4۰ ۱؛ التوبة: 14) 
وسيجمع بينهما في النار إذ الفريقان مماثلان تي نوعية المعصية ومستواها. 


الشرك 


النفاق الکبر 
,9 


ات اکا اک 


۹ ۱ 7 
الضلال الطغیان 
الظلم 


۳ جعل 

مفهوم «الجعل» بالصيغة الفعلية المختصة بالماضي من المفاهيم التي ترتبط بمفهوم «الإمام 
الباطل» في علاقة افقية وهو بمعنى ما يقرب من التقدير والتقرير والتدبير (ويجمعها تصيير 
الشيءعلی حالة) بعد الخلق والتكوين وإنما يتحقق مفهومه إذا استعمل منسوبا إلى آثار 
التكوين أو لوازمه أو حواصه أو فيما يتعلق عليه(راغب اصفهاني» ۱4۱۲/ 559؛ 
مصطفوي» ۱۳۰۰ :٩‏ ۲۳۰) أسند هذا المفهوم أحيانا إلى الله سبحانه وتعالى وأحيانا 
أخريالى العبد فإذا أسند إلى الله له أربعة آوحه: الأول: عند التكوين (يونس: )١‏ والثاني: بعد 
التكوين (الحجرات: ۱۳) والثالث: في إعطاء مقام ومكانة بعد التكوين(الانبياء: ۷۳) 
والرابع: في التشريع والأحکام(الاسراء: ۳۳). أما الجعل إذا أسند إلى العبد بمعنى الحكم 
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بالشيءعليشيء حقا کان أو باطلا (الحجر: 45؛ یوسف: ۷۰) (مصطفوي» ۱۳۰۰/ ۲: 
۰ وق القرآن الکرم مصاحبة «حعل» لفهوم الامام الباطل قي اعطاء القام بعد التکوین. 

احتلف الفسرون في معنی مادة حعل الواردة بصيغة «حعلناهم» ضمن موضوع «أئمة 
الکفر»: يرى البعض أن الجعل بمعنيى الحكم أنه على صفة كما قال إنه جعل رؤساء الضلالة 
يدعون إلى النار أيّ حكم بذلک(طبرسي» ۱۳۷۷ ۷: ۳۹۸) وقيل ان المراد بجعلهم أئمة 
يدعون إلى النار» تسميتهم بذلک كما ورد في القرآن الكريم في سورة الزنحرف الآية 
٩‏ ۱ (طباطبايي» ۱۴۱۷ ۱۶:۳۸) وهناک من يرى أن جعلهم أئمة يدعون إلى النار» من 
الله تعالى» فهو تصييرهم سابقين في الضلال يقتدي يهم اللاحقون ولاضير في ذلک لأنّه 
عقاب عاقبهم الله على اختيارهم الكفر والجحود وليس من الاضلال الابتدائي فيه 
شيء(نفس المصدر) 


۳ مصاديق أئمة الباطل في القرآن الكريم 

دراسة المصاديق أو المدلولات تعتبر من أهمٌ الأبحاث في علم الدلالات لأنّ المفاهيم 
التجريدية لمكن فهمها فهما كاملا الا من خلال دراسة المصاديق العينية(سجودي» 
١0١‏ ). يعرف القرآن الكريم في الآية ۴١‏ من سورة القصصء فرعون وحنوده بأنهم 
أئمة يدعون إلى النار وهذا ما یصتفهم ضمن أئمة الباطل. في ما يلي وللاطّلاع على 
ميزاتهم» نتناول مدلولات أئمة الباطل: 

۳ شيطان 

من أبرز المصاديق لأئمة الباطل كما ذكر في القرآن» هو«الشیطان» أبرز وأكمل من 
يتوليأمر إمامة الباطل. يعتبر الشيطان القطب الرئيس في الضلالة والغواية ويستعينمتابعيه 
ليمهّد الأرضية لإضلال الآحرين كما أنه مصداق تام لمفهوم الیل عن الحق والاعوحاج في 
سلوک سبيل الطاعة والخروج عن مراحل الصدق والوفاء ويذكر للشيطنة في القرآن آثار ولاز 
منها الاضلال والإغواء والعداوة والبغضاء والأمر بالفحشاء والنکر والتزيين 
والوسوسة(مصطفوي, ۶/۱۳۶۰: ۶۸). قد وردت هذه الكلمة ۸۸مرة في القرآن منها 
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۰مرة بصيغة الفرد و۱۸ مرة بصيغة الجمع. دراسة الایات القرآنية حول الشیطان تبين لنا 
أنه فسق عن امر ربّه لاستکباره عندما آمره الله بالسجود لخليفته آدم(ع) فقال: أا یز 
من#4(ص: ۷۶) واتبع هواه واستغني عن الله فطرد بعد أن كان في عداد الملائكة وأظهر 
عداوته للبشر كافة وتبرأ منهم فأقسم أنه لن يتخلى عن إغواء البشر ومعاداتهم وأدّي 
استكباره هذا إلى طرده من مكانته وهذا ما يعبّر عنه القران بامبوط ويعدّه في عداد 
الصاغرین(الاعراف: ۱۳) فطلب الشيطان من الله أن ينظره إلييوم البعث(ص: ۷۹) حتيينال 
قصده وهو إغواء جميع البشر(ص: ۸۲). يبذل الشيطان دوما قصارى جهوده ليمنع الانسان 
أن ينقل الصفات الاطية المستودعة لديه بالقوة إلى الفعل ويضل الإنسان عن الصراط 
المستقيم بتغطية الحق (الكفر). وبعد الفسق عن الحقءيورطه في الفساد ومن ثم نفي التوحيد 
والظلم والذي يتولى الشيطان هو الطاغي البعيد عن اهداية الإلهية الواقع في أسر هواه 
فسيتدهور في مطب المهالك(فنايي» ۱۳۸۸/ ۱۵۷) هذا وأنّ الشيطان يربى شياطين من 
الإنس منهم فرعون وهامان وقارون والسامري تحت ولايته ويشبّههم بنفسه ولذلک يقول الله 
تعالى 9 توا حطُوَاتٍ الشّيطان» (البقرة: ۲۰۸۱۶۸ الأنعام: ۱۴۲؛ النور: ۲۱) 

۳ فرعون 

دراسة مات فرعون کالامام للباطل في القرآن الکرم یوصانا إلى أن لفرعون نفس 
الصفات السلبية التي عددناها ضمن موضوع الکفر كأحد المفاهيم الصاحبة لفهوم الامام 
الباطل في العلاقات الافقية. یعتبر فرعون القطب الرئیس للکفر والظلم وهو من ادعی الربوبية 
وقال أا ربكم الأعلىهرالنازعات:۲۴)وم یسلک سبیل الضلال بنفسه فقط بل هو 
وجنوده اضلوا حرین وصدّوهم عن السبیل. 
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سمات فرعون كإمام للباطل في القرآن الكريم 


حم 


غافل 0۳۶/۷ 
ضال (۷۹/۲۰) 
كفر (۵۲/۸) 


ظلم (۱۱/۶۶؛ ۵۴/۸) 
کذب (۱۲۸/۴۰ 0۱/۳ 


مسرف (۱۳۱/۴۳ ۸۳/۱۰) 


2 
د 
- 
5 
س 
> 
ی 
۳۳ 
4 
ب 


كير ۱۴۶/۲۳ ۷۵/۱۰) 


سفاک (۱۶/۱۲ 6۴۹/۲ 


طاخي ۱۱۷/۷۹ 017/٠١‏ 
مفسد ۱۳۱/۴ ۸۳/۱۰) 


^ 
ج 
= 
بحسم 
اح 
ي 
5 
ج 
2ه 
ے 
د 


۳ زر بعامان 

ذكر في القرآن الکرم هامان وكان وزيرا لفرعون من مصاديق الإمام الباطل فهو یعتبر قطبا 
سياسيا بجانب فرعون ورد امه في القرآن الكريم ۴ مرات(القصص: عو8/؛ العنكبوت: ۳۹؛ 
غافر: ۲۴). كان فرعون يعتمد في الكثير من قراراته ضد بني اسرائيل على ارشادات وزيره 
هامان(حزاثري» ۱۳۸۱/ ۳۵۴) وكان فرعون سيؤمن بعدما رأي من معجزة موسى(ع) 
الكبرى وهي معجزة العصا وهكذا اليد الا أنّ هامان صرفه عن ذلک فخاطب هامان 
الحضور وقال «َإإِنَّ ها لَسَاحِرٌ علیم "بريد أَنْ ركم من أزضكة (الاعراف: -1١9‏ 
۰) وأمر على الذين آمنو بمعجزات موسى(ع) بالسجن والتعذيب(الاعراف: ۱۲۷) كما 
أنه شارى قي إرسال الجنود لمطاردة موسى وبنيإسرائيل (الشعراء: ۵۳). بعدما وقع عليهم ما 
وقع من العذاب(الأعراف: ۰۱۳۳ طلب فرعون من موسی(ع) أن يدعو الله كشف العذاب 
عنهم وعهد بإرسال بنيإسرائيل معه(الأعراف: ۱۳۴) الا أن فرعون نكث العهد وطغى بعد 
ما کشف عنهم العذاب بوصية من هامان وقد حدث الأمر مرارا وتكرارا 000 عَنْهُمُ 
الَخْرَ إل أَجَلٍ هم بَالِعُوهُ دا هُمْ يَنْكُمُونَ )4 (الأعراف: ۳۵ ؛ فما كشفتا عنم لدابت 
ذا هم يدو (الزخرف: ۵۰) 

۳ قارون 

كقطب اقتصادي آنر في إضلال الناس» يذكر القرآن الكريم» قارون بجانب فرعون وهامان 
في الآية ۲۴ من سورة غافر حيث يقول: إل فرعَون وا َقَانُوا سَاحز كَدَّابٌ4. 
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بالتورات علما شاملا كما أنه كان من المؤمنين لا أن الاستکبار الناتج عن ثروته المائلة حعله 
يميل إلى الکفر (مکارم شيرازي» ۱۳۷۴/ ۱۶: ۱۵۳). كان الله قد أعطاه الکثیر من المال 
بحيث كان یصعب على الأقوياء من الرحال حمل مفاتیح کنوزه لقصص: ۷۶) ولذلک خیّل 
إليه أنه اکتسب هذا الال لحسن تدیره وعلمه فقال: إا ون علی عم عنري4ه 
(لتصص: ۷۸) وبمذه الفكرة استكبر واستغنی وهذا ما یطلق عليه القرآن الکرم بالبغي 
(لقصص: ۷۹). وظن أن يصيبه عذاب الله وآثر الحيوة لدنیا على الآخرة وآفسد في الأرض 
واضل الاآخرین (القصص: ۷۷) (طباطبايي ۱۶/۱۴۱۷: ۱۱۰) كان قارون یعرض آمواله 
وزينته على قومه (لقصص: ۷۹) ليخري با الضعفاءیي دینهم والذين حعلوا الدنیا الغاية 
المطلوبة في مساعیهم. هذا وما يقال عنه أنه اتهم موسی(ع) بالزنا للهروب عن دفع الركاة 
وإغواء کبار بنيإسرائيل ولفت انتباهم إلى نفسه وهکذا تسبب في ضلالة البعض من قومه 
أيضا. 

۳ السامري 

من الذين حاولوااضلال بنیاسرائیل کقطب ثقانی» رحل یدعی «میخا» آو«موسی»» 
یسمی ف القرآن الکرم بالسامري. كان السامري يعبد البقر قبل أن یومن عوسی(ع) غير أنه 
كان لایزال يحب عبادة البقر في أعماق قلبه (طبرسي؛ ۱۳۷۷ ۱: ۲۳۳) وعندما تأخر 
موسی(ع) في العودة بعشرة آیام(الاعراف: ۱۳۲) استغلّ السامري ضعف الاعان وقصرالنظر 
لدی بنيإسرائيل وأحذ من حلیهم ما استعاروها من قوم فرعون وبقیت عندهم بعد غرق 
فرعون وجنوده واتخذ منها عجلا فعبدوه(طباطبايي» ۱۴۱۷ ۸: ۲۴۸+ طبرسي» ۱۳۷۲/ 
۴ ۸ وقي الحقيقة دعا بنیاسرائیل إلى الشرک والضلال ولذلک یعتبر القرآن الکرم هو 
وحنوده من الظالمين (الاعراف: ۱۴۸). قصة حياة السامري نموذج مبين من غاية کبار الناس 
والعلماء المیزون الذين کانوا يرون اللائک وآثارهم لعلو منزلتهم بيد أن الاستکبار والأنانية 
طردهم نما کانوا فيه ولم یضلوا بأنفسهم فحسب بل أضلوا قوما وحقّروهم بجعلهم یعبدون 
البقر (حوادي‌آملي ۱۳۸۱/ ۲۴۳). 
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۳ بلعمينباعورا 

من مصادیق أئمة الباطل ومن الذين کانوا یعیشون في عصر النبي موسی(ع) وأثر في 
إضلال بنيإسرائيل وکقطب علمي» عکن أن نشیر إلى بلعم‌بن‌باعورا الذي كام من العلماء 
الشهورین بين بنيإسرائيل وکان قد أعطي الاسم الأعظم فکان يدعو به فسیتجاب له 
(قمي» ۱۳۶۷: /١‏ ۲۴۸). وفق ما ورد في بعض الكتب السماوية إنه كان يعرف أن الله 
سوف يرسل رسولا فظن أنه هو الرسول فلما بعث موسی(ع) غار عليه (حكيمي» 
:Y NTA‏ اعن). 

كما يقال ان موسي(ع) كان قد ولاه آمر التبليخ الا آئه مال إلى فرعون أغري بوعده 
ووعيده حتيفاتته مکانته العنوية وأصبح من معارضي موسی (ع) (مکارم شيرازي» ۱۳۷۴| 
۷ ۱۵) وهکذا أضا" الکثیر من متابعیه ایضا. 


الشیطان 
فرعون 
كالحاكم الظا ۸ الکافر 
نا 559 لسامري تا 
کالقطب العلمي والديني ۱ كالقطب الثقافي 
۳ الدعوة 


في آيتين من آیات القران الکری یصاحب مفهوم «دعوة»» مفهوم «الامام الباطل»؛ في 
الآية ۴۱ من سورة القصصء الدعوة في الدنیا ومن حانب أئمة الباطل.استخدم مادة 
«دعو» بصيغة فعل الضارع وهذا ما یدلعلی استمرار هذا العمل من أثمة الباطل وي الآية 


۱ من سورة ٍسراء الدعوة من الله سبحانه وتعالى حيث يدعو الناس بامامهم. 
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الدعوة بمعني طلب الشيء لأن يتوحه إليه أو يرغب إليه أو يسير إليه (مصطفوي» 
۰ ۲۱۷). يصح استخدام كلمة دعوة عندما يتحرى الداعي في المادة أو في العنی 
وينادي الآحرين إلى نفسه (جوادي‌آملي» ۱۳۸۹/ :١‏ ۲۸۰). أحيانا الدعوة يصاحب 
حركة الداعي وتحريك المدعوٌ كالقائد الذي يسير في الأمام ويقود الجميع أو الذي يسير 
حلف المدعوّين ويسوقهم إلى المعبود للشترک فالداعي نفسه يسرع مع القافلة أيضا. وأحيانا 
الدعوة تحریک بلا محتى كمغناطيس يجذب ويتسبب ف الحركة دون أن يتحرى والأحيرة 
تنص الداعي امحرد التام الذي يجذب الباحث عن الكمال بعدما عرف ويدعوه إلى نفسه 
ويحتكه دون أن يتحرى.بما أن ائمة الباطل هم الروائد في طريق الضلال» يعتبرون القادة 
بالنسبة إلى متابعيهم والدعوة هذه ليست الا إلى النار. 

سياق الآية ۴۱ من سورة القصصء سياق الإنذار ويدور الكلام عن فرعون بوصفه وليا 
للكفر والضلال ويصفه القرآن هو وجنوده بالظلم فَأَحَذَْنَاهُ موه فتبَذْنَاهُمْ في الْيَمٌ قانظر 
کیت كَانَ عَاقِبَةُ الظَلِمِينَ4 (القصص: ۶۰). ذكر الظلم في الآيةكأحد السماتلائمة الباطل 
وله اتصال عمیق بالسمات السلبية الأخرى كما سبق الکلام عنه في موضوع حصائص ات 
الباطل بالتفاصیل. 

قول الله تعالی في الآية ۷۱ من سورة الإسراء يوم تدعو كل أَنّاسٍ بامامهم فمن أوني 

به یه فك یفرفون كِتَابَهُمْ ولا يُْلَمُونَ؛ والمراد من يوم يوم القيامة ونصبت 
"۷ باضمار «آذکر» (زخشري» ۱۴۰۷ ۲: ۶۸۲؛ بيضاوي» ۳/۱۴۱۸: ۲۶۲) 
والفعل بصيغة الضارع ویدل على ما سيحدث ف الستقبل والدعوة عنتهی الدقة والاهتمام. 
الدعوة من الله سبحانه وتعالی وهي دعوة بتحریک من الداعي تحذب الدعوّ ویدعو کل 
الناس إلى نفسه کالتعابیر التي بحدها في النفخ في الصور وجمع الناس یوم القيامة وخ في 
الصُور فَجمعتاهم جمعَاً4 (لکهف: 44۹ يوم يُنْمَخُ في الور فَتَأَنُونَ آفوابعاک (لبا: 
۸ إلا أنكمما تختلفان عن الآية ۷۱ من سورة الاسراء بأنّ الله يدعو کل" فرقة من الناس وفق 


الأخيرة بإمامهم. 
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كلمة «الامام» ‏ الاية المذكورة ععنی الذي له الأمر وهو متبوع في الخير والشر أو الحق 
والباطل (فحر رازي» ۱۴۲۰/ ۲۱: ٩۱۷‏ بيضاوي ۱۴۱۸: ۶/ ۸۶) والآية تدل على أنّ 
لفظة «الامام» تشتمل على امادي والمضل وتحيء کلامة ومعها إمامها أو تنادي باسم 
إمامها (ثعالبي» ۱۴۱۸/ ۳: ۴۸۶). 

صحیح أن تعبیر «بامامهم» مطلق غير مقید بالامام الحق أو الباطل غير أن السیاق 
الذي وردت الاية فيه يوضّح لنا أن الامام الذي یدعی الناس به یوم القيامة هو من اختاره 
الناس کامامهم واقتادوه ولیس من ولاه الله آمر الامامة ومن اتخذ الامام الحق كول لأمره 
فسيؤتي کتابه بيمينه الاسراء: ۷۱) ومن عمي عن معرفة الامام الحق في الدنیا وم حظي بنوره 
فلن يتمتع به في الآخرة أيضا ون گا في هه آغمی فهو في الآجرة آغعی وال سبیلایه 
(طباطبایي» ۱۴۱۷/ ۱۳: ۱۶۸-۱۶۵) وقد ورد في القرآن الكريم عن فرعون: #يَقُدُمُ 
َوْمَهُ یوم القَامَة ام از وَبفْسَ اور الْمَؤرُودُ)ه (هود: )٩۸‏ ويصفه بمن يدعو متابعيه 
إلى النار. 

۳ آسالیب ائمة الباطل في الدعوة إلى الضلال 

ينقسم عالم الوحود في القرآن الكريم بحصر عقلي إلى قسمين: الحق والباطل (أو 
الضلال) وليس ماوراء الحق الا الضلال (يونس: ۳۲). الضلال في الفكر القرآني بمعني الیل 
إلى الباطل بسبب النقص ف المعرفة أو الادراک الخاطيء فالله سبحانه وتعالیخلق الإنسان 
مختارا ويلزم الاختيار وحود الحق والباطل. تقتضي نشأة الدنيا آلا يظهر الحق إلا وهو مزوج 
بالباطل ولابمكن أن يظهر الحق بكله ساته وآثاره ولذلک لا نحد حقا الا وهو مشوّب 
بالباطل وممزوج بالشک واللّبس (رحيمبور» ۱۳۸۵/ ۱۴۸) وبين ذلك يحاول أئمة الباطل 
أن لبسوا الحق بالباطل حتى لا يميل إليه أحد كما يزينون الباطل بالحق فيسمى الأول 
«التلبيس» والثايي «التسويل». 

«تلبیس» من مادة (لبس)والاصل في المادة هو الستر بعنوان الحفظ ولبس بضم اللا 
مصدر ل«لبست الثوب» وبالفتح مصدر لِ«لبّس عليه الأمر» بمعنى اختلط واشتبه. فإلباس 
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بمعنيالتخليط وایجاد الشبهة ومن مصادیق الستر لشيء فان الباس الحق والامان بالباطل یلازم 
ستر الحقيقة وحلط ماهو الحق بالباطل وإيجاد الاشکال (مصطفوي, ۱۳۶۰/ ۱۰: ۱۶۰) 
والتلبیس کالباس وفیها شدة البالغة (حوهري» ۸۱۴۰۴ ۳: .)٩۷۴‏ 

«تسویل» من مادة (سول) بمعنى تزیین النفس لما تحرص عليه وتصوير القبیح بصورة 
الحسن (راغب اصفهاین» ۱۴۱۲/ ٩۴۳۷‏ مصطفوي» ۱۳۶۰ ۵: ۲۷۴) 

يستخدم أئمة الباطل في هذا الطریق آسالیب وأدوات مختلفة سنتناوشا في مايلي. 

۳ الجهل 

یستغل أئمة الباطل جهل متابعيهم وهكذا يدعونحم إلى وادي الضلال وكنموذج في هذا 
محال يمكن أن نشير إلى فرعون والسامري وكبار قوم نوح(ع) وقوم هودرع): 

فرعون بوصفه أبرز نموذج لائمة الباطل بعد استهزاء وتكذيب آيات الله واتمام النبي 
بالجنون والسحر والمكر والعلو والفسادء كان يتكلم وكأنّه يخاف عليأمته ولايريد شم لا 
خیرا(غافر: ۲۶) وكان دوما يحاول أن يلبس الحق ويجمّل الباطل وكان يسعي وراء كل هذا 
بتكبير ما لديه من الامكانيات المادية واستخفاف موسی(ع) وما لديه (الزحرف: ۵۳-۵۱) 
وهكذا حعل قومه يطيعونه وحزهم إلى وادي افلاک والضلال (الزخرف: ۵۴). 

والسامرياستغلٌ سذاحة قومه وحهلهم وهكذا قادهم إلى عبادة البقر وكان يترصّد فرصة 
ليستوليعلى الحكم ولم ير السبيل الا في جعل القوم يعبدون الأصنام ولذلک استخدم عدة 
انناب بغية النيل إلى هدفه السيء ففي البداية تظاهر بأنّه اعتنق ديانة موسى(ع). كان 
السامري يعرف أن بني إسرائيل يفتقرون إلى العلم ومعتقداتحم ضعيفة لأتهمم طلبوا من نبيهم 
عدة مرات أن يجعل شم شا عکن رؤيته الوا یا مُوسَى اجْعَل لتا اگما هم 4327 
(الأعراف: ٩۱۳۸‏ ن نوم لک خی تَرَى اللَّهَ جَهْرَةَ 4 (لبقرة: ۵۵) وبالتالی استغله 
غیاب موسى(ع) واطالة هذا الغياب وأنحز ماکان بخطط له (حوادي آملي؛ ۱۳۸۳/ 
۵ رغم أن موسی (ع) كان قد حدرهم بأن عبادة ماسوی الله ليس إلا منبعثا عن 
الجهل قال إِنَكُمْ قَوْمٌ هلوت (الاعراف: ۱۳۸). كما أن نوح(ع) أيضا رغم ارشاداته 
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الشفقة لم یستطع أن يسيطر على حهل قومه قال نکم قَوْمْ ب هلوت 4 رلاعراف: ۱۳۸) 
وضل قومه با تم اتبعوا أئمة الكفر فهلكوا. 

كما أننا نستطيع أن نشير إلى قوم عاد وسلوكهم مع نبيهم هود(ع) عندما النبي هود 
(ع) دعا قومه إلى التوحید. قال كبار القوم إننا نعتقد إن بعض آفتنا اصابتک بالسوء 
لشتمک إياها وذکرک ها بالسوء فذهب بذلک عقلک فلا نعبأ بما تدعو إِليدإِنْ تَقُولُ زا 
تراك بَعْضُ امتا بسو (هود: ۵۴) (طباطبابي» ۱۴۱۷: ۱۰/ ۳۰۱) وكانوا حضون 
الناس بكلامهم هذا (حواديآملي» ۱۳۸۳/ ۶۵۶) ول يكونوا يقصدون بذلک - تقديس 
عبادة الأصنام - الا استغلال جهل الناس وتحريضهم ضد ني الله. 

يقابل «الجهل» عادة «العلم» غير أن في كثير من المواقف في القرآن الكريم والأحاديث» 
قد ورد بمعنى ما يقابل العقل. يعتبر الجهل في المعنى الأحير أكثر قبحا لأنّه أكثر أثرا في تمهيد 
الأرضية للشرک والإلحاد (حوادي‌آملي» ۱۳۸۳/ ۶۳۲) كما ذكرنا في ما سبق المدف من 
نزول الآيات والعجزات الإلحية هو الوصول من الدال (أي الآية) إلى المدلول (أي الله) 
باستخدام الفكر المنهجي (أي التعقل والتفقه والتفكير) والجاهل طبعا لايستطيع أن یسلک 
هذا الطريق وهذا ما يؤدي إلى الشرى والإلحاد. 

۳ المادية 

ما أن الكثير من الأناس العاديين يستأنسون بعالم الطبيعية» يقتصرون في معرفة العام على 
هذه المعرفة الحسية المادية ولن يخرجوا من إطار عال المادة ونطاق المحسوسات الطبيعية إلى 
عالم العقل والمعارف العقلية وماوراء الطبيعة. هكذا الأشخاص عندما یواحهون المعارف 
الكبرى وعلى رأسها التوحيد ما ینکروضا وإما یسخرون منها ویستهزئون بها أو يصفوتما 
بالخرافة وذا اعترفوا بها نزلوها إلى درجة المحسوسات وبا أن المادية ترشخت في 
نفوسهمينشغلون با لديهم من العلوم الطبيعية ويفرحون با وعندما يذكرهم الأنبياء بالمعارف 
الكبرى كالتوحيد» يرفضوتما 0 حَاءَتهُمْ رهم بِالْبيّناتِ فر ځوا يا عِنْدَهُمْ من الْعلم 
وَحَاقَ یم مَاكَانُوا به يَسْتَهْرِنُونَ؟ (غافر: ۸۳) وبما أتمم كانوا یستطیعون أن يلمسو الألهة 
المصنوعة بأياديهم و یحسوا ائمة الباطل» كانوا قد اعتقدوا القلب وفرحوا بهم. يذكر القرآن 
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الکرم مصاديق لذلک ومنها بئياسرائيل. كان الفراعنة يسيطرون عليهم لوقت طويل ولذلک 
كانوا قد تعودوا على ما يِحَسس ويلمس وكان من الصعب عليهم أن يعتقدوا بما لا يرى 
ولایسمع؛ مع أن الکثیر من العجزات الامية جاءت إليهم. بعد عم رأوا المعجزة الإلحية بأم 
الأعين وفزق الله البحر شم وأنبجيناهم من فرعون وجنوده وعندما وحدوا قوما یعبدون الأصنام 
طلبوا من موسی(ع) أن يجعل لمم الحا یعبدونه كما لدیهم. نم کانوا قد تورطوا في المادية 
لدرحة استنزلوا بمستوى الخالق وهذا ما جعل الإمامالباطل كالسامري يستغل الفرصة وینشر 
عبادة العجل بينهم (جواديآملي, ۱۳۸۳/ ۴۶۵-۴۶۲). 
۳ التقلید الأعمي 
التقليد الأعمى ععنی الاعتراف بکلام الآحرين والتأثر بأسالیبهم دون سبب معین. ما 
لاشك فيه أن الإنسان لا بد له من التقليد فيما لاقدرة له علیاجراء دراسات شاملة غير أن 
التقليد في أصول الدين المتعلقة بالمبدأ والمعاد والنبوة والرسالة مرفوض تماما وقي غيرها لابد أن 
يكون عليأساس الثقة والاطمئنان ولا التعصب ولا الجهلالة. على 0 المثال نستند على 
0 فرعون وملائه:طقَالُوا أَحِْتنَا فا عَم وَجَذْئًا عَلَيْهِ آباءتا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبِيَاءُ في 
َأَرْضٍ ما تن لکما ومين (يونس: ۷۸). عم لم يؤمنوا بموسى(ع) وأصروا على التقليد 
الأعمى من آبائهم واتحموا موسی(ع) بالمؤامرة والتخطيط ضد الناس لإخراحهم من أرضهم 
والحقيقة أتمم تكلموا عن سنة الآباء وعظمتهم الخيالية والأسطورية لیوخهوا رأي العام ضدّ 
موسى وهارون(ع) بأتمما يريدان أن يعبشا بمقدسات بحتمعکم ثم استمروا في هذا التشويه 
وقالوا إِنّ دعوتكم إلى دين الله كذب ول يكونوا يقصدون به إلا كتمان الحق ولبسه بالباطل 
كما فعل آبائهم(مکارم شيرازي» ۱۳۷۴: 8/ ۳۵۹). النموذج الثاني كلام وهه قوم عاد 
إلى نبيهم هود(ع) بعد ما ذكرهم بأنعم اللع وحذّرهم من عبادة ما سوى الله وعذاب يوم 
عظيم الوا سَوَاءٌ علا أوَعَظْت أَمْ 1 تن من الْوَاعِظِينَ * إن دا لا خن لوين 
(الشعراء: ۱۳۶و۱۳۷) 
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۳ تداعیات اتباع أئمة الباطل 

وفق ما ذکر في القرآن الکرم اتباع أئمة الباطل وقبول دعوم له تداعیات دنيوية 
وأحريأحروية توثر على كلا من الداعي والدعو. لک بعض منها في ما يلي: 

۳ التداعیات الدنيوية 

من التداعیات الدنيوية» يمكن أن نشیر إلى «اللعنة» وها آثار دنيوية وأحروية. اللعن بمعني 
الطرد والابعاد على سبیل السخط وذلک من الله تعالی في الآخرة عقوبة وفي الدنیا انقطاع 
عن قبول رهته وتوفیقه ومن الانسان دعاء على غيره (راغب اصفهاني, ۰۷۴۱/۱۴۱۲ 
قال الله تعالی عن فرعون كإمام للباطل: وَجَعَلْتَاهُمْ أَنِمَةَ يَدْعُونَ إلى النَارِوَيَوَْ الْقِيَامَةِ لا 
يُنْصَرُونَ * وَانْبَعْنَاهُمْ في هذه ادن لَعْنَةً4 (القصص: ۴۲-۴۱) والمداية بمعنى دلالة بلطف» 
من مظاهر رحمة الله الواسعة (راغب اصفهاني» ۱۴۱۲/ ۸۳۵). أئمة الباطل ومتابعوهم 
بسبب كفرهم وما ترسّخ في نفوسهم من الصفات السلبية واتباعهم الشيطان» تورطوا في 
الضلال وهذا ما أطلق عليه القرآن «عدم اشدی» فقال الله تعالى إنه لايهدي الكافرين 
(البقرة: ۲۴۶؛ المائدة: ۶۷؛ التوبة: 5١٠١؛‏ النحل: ۱۰۷) والظالین (البقرة: ۲۵۸؛ الانعام: 
۴ التوبة: 9١؛‏ القصص: ۵۰؛ الصف: ۷) والفاسقين (المائدة: ۱۰۸ التوبة: ١٠/؛‏ 
الصف: ۵؛ الجمعة: ۵). ما يرادف مفهوم اللعنة وفق نظام المعارف القرآنية» مفهوم «بعد» 
(مصطفوي» ۱۳۶۰/ ۱: ۲۹۸) أغلق ائمة الباطل ومتابعوهم أبواب رحمة الله وهدايته في 
وحوههم لسوء اختيارهم فلا يسمعون الحق ولا يرونه وابتعدوا عن الحق بحيث لا أمل في 
عودتمم إلى الصراط المستقيم(فصلت: ۴۴). البعد عن الله يستلزم القرب من غيره (ائمة 
الباطل). يذكر القرآن الكريم نماذج من الذين مالوا إلى ائمة الباطل وابتعدوا عن رحمة الله 
فطردهم الله عن دار کرامته, منها قوم نوح(ع): لوقيل بُعدًا موم الظلمینَ4(هود: ۴۴؛ 
المؤمنون: ۴۱) وقوم عاد: فإ عاد گقروا رهم آلا بدا یغاد قوم مودک (هود: )2٠‏ و قوم 
ثمود: 1 بُعْدًَا لنَمُود#(هود: ۶۸( 

من سنن الله أن عهل الباطل حتبیعارض الحق ويحاوي القضاء عليه فيحاربه الحق وعحوه. 
من تداعيات أخرى لاتباع ائمة الباطل وقبول دعوتم هو العذاب واملاک في الدنيا كما ورد 
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في فرعون وجنودهظفَأَحَذَْاهُ وَجْنُودَهُ مَتَبَذْنَاهُمْ في الم فانظر کیت كان عَاقِيَةُ الظَالِمِينَ4 
(القصص: ۴۰) وقوم نوح الذين غرقوا لتكذيبهم آيات الله وفنا الَّذِينَ کب 
بآيَاتنَا(الأعراف: ۶۴؛ يونس: ۷۳) وقوم عاد الذين أصابتهم العواصف المدمرة (فصلت: 
۶) وقوم نود الذين أحذقم الصاعقة بكفرهم (فصلت: ۱۷) 

۳ التداعیات الأخروية 

سبق وذکرنا أن اللعنة من تداعیات اتباع أئمة الباطل وهي تعتبر عقوبة في الآخرة (راغب 
اصفهاین» 0۷۴۱/۱۴۱۲ من الکفار والظالین من أصرّ على کفره وعناده لن يجد طريقا 
إلى القرب والرحمة ولیس مصيره الا ی از وود لین مروا وَظَلّمُوا ۾ يكن 
الله یر که ولا لِيَهْدِيَهُمْ طَريًا * لا طریق جَهَئّمَ حَالِدِينَ فیها با وكَانَ دك عَلَى الله 
تسيا (النساء: 00۱۶۹-۱۶۸ الْمُنَافِقِينَ في لد الْأَسْمَلٍ من اشار وَلَنْ جد هم 
تصبراه (النساء: ۱۳۵) وسینساهم الله كما نسوه في الدنیا وسلکوا طریق الباطل ولن يغفر 
لله هم «إوقيل الْيَوْمَ تنساکم کما تسه لقاء يَوْمِكُمْ مدا ومأواکم از وتا لَكُمْ من 
نَاصِرِينَ# (الحاثية: *") كما أن القرآن وصف ائمة الباطل في الآخرة بأتهم مقبوحین 
فقال: باه في هذه الدَّنيا له وَيَومَ الْقِيَامَةِ هُمْ من الْمَمْبُوحِينَ» (القصص: ۴۲). 
لمادة (قبح) معنيان. الأول ما يرادف اللعنة بمعني الطرد من رحمة الله والثاني مايضادٌ احسن 
والجمال وبمعنى ما يكره (قرشي» ۱۳۷۱/ ۵: ۲۲۰)والتقبیح حال ائمة الباطل يوم القيامة 
فهو دائم معهم ملازم لحم فجاء بصيغة الامية -مقبوحين- وفي جملة اسمية -هم من 
المقبوحين- الدالتين على الثبات والدوام(اینعاشور, بلاتا/ ۲۰: ۶۲). ففي يوم لإتُبلَى 
السَرائرُ 4 (الطارق: )٩‏ و يعرف الْمُجْرِمُونَ بسيماهة (الرحمن: )۴١‏ يقف أئمة الكفر 
على ركم مقبوحين بعيدين عن رحمة الله لما تقدموا من الأعمال. 

يذكر القرآن الكريم أيضا من التداعيات الأحروية» أتأئمة الباطل غير منصورين #وَيَوْم 
الْقيَامَةٍ لا يُنْصَرُونَ؛ (القصص: )2١‏ بمعنى أن ليس هناك من ناصر يشفعهم يوم القيامة 
(طباطب‌ايي» ۱۴۱۷/ ۱۶: ۳۸). بجسد المدى والاهتداء في الدنياء الشفاعة في الآحرة 
(مصباح يزدي» ۱۳۹۱/ ۱۲) والشفاعة من (شفع) بمعنى الزوج ويخالف الوتر (ابنمنظورء 
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۴ ۱۸۷) والشفاعة هي الانضمام إلى الآخر ناصرا له وسائلا عنه وأكثر ما 
یستعمل في انضمام من هو أعلى مرتبة إلى من هو آدنی(راغب اصفهانی» ۱۳۱۲/ 
۷ )يحرم أئمة الباطل من الشفاعة لابتعادهم عن رحمة الله وهي الحداية الألهية وذکر لقرآن 
الكريم الظالین(غافر: ۱۸) والنافقین(النافقون: ع) والذين يكذّبون بيوم الدين(المدثر: ۴۶- 
۸ وأهل الشرک( النساء: ۴۸) من امحرومين من الشفاعة. 


۳ الحقل الدلالي للإمام الباطل وفقا للعلاقات الرأسية 

العلاقة الرأسية نوع من الاختيار واستبدال الألفاظ بأخرى عکنها أن تح محلها في سلسلة 
الكلام (بييروش» ۱۳۷۴/ ۳۱) وبعبارة آحری بمعنى احتیار أحد الرموز عوضا عن الآخر 
بناءا على المشابحه(صفويء» ۱۳۷۸/ ۲۶۹). تقع هذه الألفاظ أو لرموز المشابمه في نفس 
الحقل الدلالي وفقا للعلاقات الرأسية في النظام اللغوي. درسنا في الأبحاث الماضية بعضا من 
الألفاظ التي كانت لما علاقة افقية مع مفهوم «الإمام الباطل» وهذا أذيإلى الحصول على 
بعض الملامح الدلالية للمفهوم وفقا للنظام الدلالي في القرآن الكريم والآن نحاول الحصول 
على ملامح آحری عبر دراسة العلاقات الرأسية لهذا الفهوم. وما يساعدنا في العثور على 
هذه العلاقات هو النظر في الملامح الدلالية المشتركة بين اللفظتين المختارتين كبديلتين» كما 
ننظر في الاشتراک بين كيفية تركيب الكلمات في الجملة والسياق. على سبيل الثال مادة 
«حعل» بمعنى اعطاء المقام بعد التكوين» في علاقة أفقية مع مفهوم «الإمام الباطل» كما 
ذكرنا والنظر في امیکل التركيبي يبين أن لفظة «الإمام» مفعول به هذه المادة ولذلک ندرس 
ما يصاحب مادة «حعل» في نفس الميكل التركيبي وهذا مايجعلنا نحصل على وجوه 
الاشتراک والافتراق بين الألفاظ البديلة. في ما يلي الكلمات التي تم الحصول عليها بنفس 
الطريقة: 
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۳ الخليفة 
خليفة من مادة (حلف) والأصل الواحد فيها ما يقابل القدّام والاستقبال بمعنى ما یکون 
على ظهر شيء وورائه (مصطفوي» ۱۳۶۰/ ۳: ۲۹) وف الاستعمال القرآني شا ثلانة 
معاني: الأول التأخر الزماني ووقوع شيء عقیب شيء آخحر زمانا (لبقرة: ۶۶) الثاني التأخر 
مكانا (التوبة: ۸۷) والثالث التأر في الكيفية والوصف واخصوصية (یونس: ۱۴). فیلاحظ 
في جميع هذه المعاني جهة التعقب والوقوع في الخلف والظهر. اخليفة صفة من حلف على 
وزن فعيلة بمعنى فاعل ولیس ععنی من يجلس مجلس الآخر من بعده أو یلحق به بل هو الذي 
خلفه مسبقا(حوادي آملي» ۱۳۸۹ ۳: ۲۷) وهذه الخلافة في الكيفية. الخليفة أصله خليف 
والتاء للمبالغة ویکون وصفا للرحل حاصة ومنهم من يجمعه باعتبار الأصل فیقول حلفاء 
ومنهم من يجمعه باعتبار اللفظ فیقول خلائف (مصطفوي» ۱۳۶۰/ ۳: ۲۸). الخلافة في 
القرآن الکرم بثلاثة اقسام: الأول بمعني استبدال (یونس: ۱۴؛ فاطر: ۳۹) والشاني التوارث 
عن القدما ععنی أن الله سبحانه وتعالیبهلک الذین أت الحجة علیهم ولکنهم لم یسلموا 
واصرّوا على کفرهم فیستخلف قوما آحر في أرضهم ( النور: ۵۵؛ الاعراف: ۱۲۹) والثالث 
الخلافة الخاصة بالأبياء والأوصياء (البقرة: ۳۰؛ ص: ۲۶) الذين حصّهم الله مخلافته وحعلهم 
خلفاء في أرضه (شاهرادي» ۱۳۹۰/ ۴). صحيح أن فطرة الانسان تسوقه إلى الخلافة 
الألحية والامامة احق الا أن نفسية البحث عن الرفاهية وطبیعته للادية تحعلانه یف من حلافة 
الله وميل إلى ولاية الشیطان وحلافته. آما إذا زينه ارشادات عقله باحق والصدق واحسن؛ 
ينال مركز اخلافة الإلمية وإذا أغواه الابلیس بالباطل والکذب والقبیح يتورّط في حلافة 
الشيطان. كما يتقرب خليفة الله إليه تحت ظل عناية ربه ویوفر الله له أسباب الادراک 
والتحرى بالفاعلية» يتقرب خليفة الشيطان إليه إثر إغواء الشيطان ووسوسته له بحيث يتولى 
الشيطان أمره علما وعملا (حواديآملي» ۱۳۸۹/ ۳: ۴۵۸ -۴۶۹) 

حدير بالذکر أنّ للامامة كالخلافة درحات بعنی أن کلانسان وفق مستوی تفعیل قواته 
الإهية» يحظيبمرتبة حاصة من مراتب الخلافة الإلمية وزعامة الخلق على الأرض وقي المقابل 
يمكن أن يتولى الشيطان ويصبح خليفته ويتوتط في دركات النار. 
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الایات الرتبطة بخلافة الباطل في سياق الانذار. مثلما حده فیما یتعلق بامامة الباطل 
.الکلام عن الذين نقضوا العهد واتبعوا اموی واحتاروا طریق الضلال وتقدّموا نحو نار جهنم 
بأعمالهم. في الآية ۱۵۰ من سورة الأعراف: ولا زحع مُوسَئْ إل قَوْمِهِ غَضْبَانَ أسمّا قَالَ 
شما تشون من بَغدي أَعَجِلْثُمْ آفر ربكم »يدور الكلام حول قوم موسى(ع) الذين 
نقضوا العهد في غيبته واعرضوا عن خلافة هارون(ع) عندما قال إِنَّ العجل فتنة فتنتم به وله 
عر وحل رتكم دون غيره یعون وَأَطِيعُوا أفري) (طه: )٩۰‏ وأرادوا قتله (الأعراف: 
۰ اطع موسيعلى ما فعلوه وهو في الميقات(طه: ۸۵) وما إن رحع وواجه قومه حتى 
ثار وآحذهم على ما فعلوه والقى الوؤم في ضلالتهم والإعراض عن أمر هارون(ع) على 
السامري. فالسامري استغلٌ مكانته بين القوم وغيبة موسى(ع) وكادهم وصاغ من حليهم 
المأحوذة من القبطيين عجلا من الذهب. له خوار وذكر شم أنّه هو الهم (طباطبايي 
7 طرسي؛ ۱۳۷۲/ ۴: ۷۳۸) ودعا الناس إلى الشرک والضلال ولذلک 
یذکره الله ومن تبعه من الظالین (الاعراف: ۱۳۸). ولذلک یعتبر السامري من أئمة الکفر. 

والكلام في الآية ۶۹ من سورة الأعراف: ذْكُُوا إذ جَعَلكُمْ غفاء من بغد قَْم وح» 
عن هودرع) إذ دعا قوم عاد إلى التوحيد ونفي الشرک وعبادة الاصنام ولكنهم استكبروا في 
الأرض بغير الحق ورأوا أنفسهم أشد قوة وبأسا وأنكروا المعاد كما أنكروا آيات الله وأنعمه التي 
حصتهم الله بها واعرضوا عن أمر الرسول و لیوا أثْرَ کل جَبّارٍ عنيد) (هود: ۵۹) اتبعوا 
الملا الذين كفروا واتحموا هود( ع) بالسفاهة والكذب (الاعراف: ۶۶) واصوا على الشرک 
وعبادة الأصنام (هود: ۵۳). يعبّر القرآن الكريم عنهم باللا بمعنى جماعة يجتمعون على رأي 
فيمائون العيون رواء والنفوس بماء (راغب اصفهاني, ۱۴۱۲/ ۷۷۶) ضل قوم عاد لاتباعه 
هذا فلعنو في الدنيا والآخرة وأبعدوا عن رحمة الله(هود: ۶۰). 

في سورة الأعراف الآيتين ۷۳ و۷۴ يدور الكلام حول صالح(ع) ودعوته لقوم ثمود إلى 
التوحيد ونفي الشرک وعبادة الأصنام بآية بينة وهي الناقة. انقسم قومه إلى فريقين» فريق 
آمنوا به وک‌انوا من الذين استضعفهم المستكرون والآخر كذبوه لاستكبارهم 
وکفرهم(الاعراف: ۷۶-۷۵) وقالوا إنه رحل مسحور (الشعراء: ۱۵۳). قام الملا من قومه 
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بالقاء الشبهات بين القوم ليضلوهم (الاعراف: ۷۵) واقسم تسعة من المفسدين على قتل 
النبي (النمل: ۴۹-۴۸). ضل قوم نود لاتباعه المفسدين والمستكبرين فأتاهم عذاب الله 
Es‏ 

وف الآية ۱۶۹ من سورة الاعراف لت مِنْ بَعْدِحِمْ علت ورتوا اكاب یاو 
عَرَضَ هذا اد الكلام عن موسي( ع) واصحاب السبت (النساء: ۵۴ )١‏ إذ آمروا ألا 
يصطادوا يوم السبت على كثرة السمک. الا أنحم فسقوا عن أمر رهم فلعنهم الله لنقض 
الیثاق (النساء: ۴۷) وم يكن ذلك الا ابتلاء من الله وهكذا الآية ۵۹ من سورة مرم 
«َحَلَف من بَغیمم حلت أَضَاعُوا الصا وَاتَبعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْف يَلْقَّؤْنَ عَيًا4 حول 
نقض العهد في دين الله وانبيائه واوليائه واعتیار الضلالة (طباطبايي» ۱۴۱۷: ۸/ ۲۳۳و 
NF ۴‏ ۷۴). 

فباحتصار من الله على الانسان وفضّله على خلقه أجمعين (الاسراء: ۷۰) وحلق له ما 
في الارض (البقرة : ۲۹) وسخره له(السج: ۶۵) وحتی الکافر أو للعاند او الفاسق یتمتع 
بالعلم والعقل فعلا أو قوة وهذا ما لا عتلکه أي مخلوق آحر حتی الملائكة. إنه يبتكر ویخلق 
وهكذا عثل الله في خالقيته ويختار ويحكم وعثل الله في اختياره وحکمه الطلقین ولافرق بين 
الكافر والمؤمن إا في أن المومن لا يسيء استخدام قدراته بل يستخدمه في طريق الخيرات 
والصلاح وما ينويه من يستخلف عنه أما الكافر فهوکفور يسيء استخدام الأمانة الاية 
الكبرى ویسلک طريق الجهل والظلم ويفسد ویسفک الدماء مثل الكثير من المستخلفين 
كفرعون والسامري وغيرهما الذين لم يشكروا أنعم الله بل استغلوها في إرضاء شهواتهم. 


۳ الآية 

لفظة «آية» من آوي يأوي) على وزن فعلة بمعنى العلامة الظاهرة وحقيقة كلّ شيء ظاهر 
وهو ملازم شيء لايظهر ظهوره. فمتيأدرك مدرک الظاهر منهما علم أنه أدرى الآخر الذي 
ل يدركه بذاته» إذكان حكمهما سواء وذلى ظاهر في احسوسات والعقولات 
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(راغياصفهاني» ۱۴۱۲/ ۱۰۲) والأصل الواحد في جميع استعمالات هذه الادة هو القصد 
ابتداء أو عودا إلى المقام ماديا أو معنویا (مصطفوي» ۱۳۶۰/ ۱: ۱۸۷). 

آرسل الله آیات إلى البشر منها طبيعية وتكوينية وتشريعية. لفظة «آية» على صيغة الفرد 
شا وجوه منها معجزة وعلامة وعبرة وظاهرة غريبة وآية من القرآن وحکم وبينة إلا ن صيغة 
الجمع منها استخدمت في القرآن الکرم غالبا بمعنى العلامة أو آية من القرآن (حفیان» 
۹ ترسل الآيات التكوينية مباشرة إلى جمیع آفراد البشر لکن الایات التشريعية 
لاترسل الا بواسطة النبي (راهنماء ۱۳۹۰/ ۳۲-۳۱). مدلول الآيات التكوينية في معظم 
الأحيان التوحید وحقانية الرسول والعاد ومدلول التشريعية منهاء الوحي وکلام الله. يطلب الله 
من الانسان الا یتوقف في الایات عند مواحهتها وهذا ما أراد الله بالتعقل والتفکیر والتفقه في 
القرآن بمعنى عدم التوقف عند الدال والحركة إلى الدلول وهذا ما یسفر عن الامان بمدلول 
الآيات و يقابل الکفر بآیات الله. تم استخدام كلمة «آية» في القرآن الکرم ععنی الکتوب 
منها (الآيات القرآنية) وغير المكتوب منها (الطبيعة. النفس البشرية» حياة الأسلاف) وعادتا 
عندما يراد منها العنی المكتوب» 2 استخدامها بصيغة ابحمع (آیات) وععنی غير الکتوب 
حاءت بصيغة الفرد (آية) (نحفیان. ۱۳۸۹/ ۱۰) والامام الباطل من آیات الله التكوينية. 

نظرا إلى أن نظام التکوین مب على الأسباب والعلل» یتطلب جميع أسماء الله الفعلية 
مظهرا والأسباب والعلل تتولّى أمر جزء من هذا النظام كمأمور من الله ولذلک يطلق عليها 
الآية والخليفة ومثل ذلك (جواديآملي» ۱۳۸۸/ ۶: ۴۰۲). فالامام الباطل آية أسماء الله 
الجلالية بمعنى: صحيح أن الله سبحانه وتعالى لا یدرک بالأبصار ولكنه یدرک عن طريق 
وحود أئمة الباطل كمظهر من مظاهر أسماء الله الجلالية. والشيطان» على سبيل المغال» 
ارتكب ذنبا وفقا للنظام التشريع ولعن وأصبح من الضلین ولكنه وفق نظام التكوين ليس الا 
حندي من جنود الله وله ود لسَماوات وَالْأَرْضِيه (الفتح: ۷). الملائكة والأنبياء وأئمة 
الحق جنود رحمة الرّب ومن مظاهر هدايته والشيطان وأئمة الباطل من مظاهر إضلاله وهم 


حنود إضلاله وعذابه للكافرين 11 تَر آنا سنا الشّيَاطِينَ على الکافرین نومه (مرم: 
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۳ لذلک عمل الشیطان وأئمة الباطل في نظام التكوين» بأمر الله وفيه حير وهم لیسوا إلا 
مظهرا لإضلال الله عقابا للذين اعتاروا الضلال.(حوادي‌آملي» ۲۰/ ۱۳۸۹: ۴۵۴) 

يحكي القرآن الكريم قصة فرعون وجنوده عندما أغرقهم الله وأخرج جثمانه عبرة للناس 
ولعلا يتبعوا الباطل إفَاليَْمَ نیک يِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ فك ی (يونس: )٩۲‏ كما 
يتكلم عن قوم نوح(ع) وكفرهم وتكذيبهم لنبيهم واتباعهم لكبار قومهم الذين يطلق عليهم 
القرآن الكريم «الملأ» (الأعراف: ۶۰؛ هود: )١١‏ ويصفهم بالظلم(هود: ۳۷؛ مؤمنون: 
۸ النجم: ۵۲) والاستکبار(نوح: ۷) والطغيان(النجم: ۵۲) والفسق(الذاریات: ۴۶). 
حعل القرآن الکرم قوم نوح آية للناس بعد أن نبيهم لبث فیهم آلف سنة الا خمسين عاما ولم 
يؤمن الا القليل منهم» لیعتبروا ولا يتبعوا غير الله وهو باطل زهوق (الاسراء: ۸۱) ولا یتبع 
الباطل الا الکفار (قتال: ۳). 


۳ الصراط 
الصراط بمعنى الطریق الستسهل مأخوذة من (سرط) بمعنى ابتلع (راغب اصفهاني» ۱۳۱۲/ 
7 بدل السين صادا (إبن‌فارس» ۱۴۳۰۴/ ۳: ۲۴۹) وقیل سراط تصورا أنه يبتلع 
سالکه ویلتهمه (راغب اصفهاني» ۱۴۱۲/ ۴۰۷) بحيث لایستطیع أن عیل يمينا وشالا كما 
أنّ«الإمام» یطلق على الطریق الواسع الواضح, لأنَّ سالکه لاعکن أن یضل" وهو فيه 
(حوادي‌آملي» ۱۳۸۹/ ۱: ۴۶۶). 

تم توصیف «الصراط» في معظم استعمالاته في القران الکرم بصفات كالمستقيم والعزیز 
والحميد ولمرة واحدة یصاحب «ابشحیم». من العناصر الهمة في مفهوم الصراط عبودية الله 
(آل‌عمران: ۵۱؛ مريم: ۳۶) واتباعه (الأنعام: ۱۵۳؛ الزحرف: ۶۱). نمی القرآن عن عبودية 
الشیطان واتباعه نمیا شدیدا 1 أَعْهَدْ إِلَيَكُمْ يَا بي آَم أَنْ لا تَعْبدُوا لیصا (یس: 
۰ ولا توا خطوات الشَیْطنِ 4 «لبقرة: ۲۰۸9۱۶۸ الأنعام: ۱۴۲؛ النور: ۲۱) 


وهذا هو الضلال الذي لایسفر الا عن الدخول في نار غضب الله. 
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يصف القرآن الکرم السالکین في صراط المحيم بالظلم شرا الَّذِينَ ظلَمُوا وَأَنواحَهُمْ 
وَمَاكَانُوا يَْبدُونَ؛ه لصافات: ۲۲) والکفار والعاندین والذین يكذّبون بالاحرة يبغون 
الصراط للستقیم عوحا وعنعون الآحرين أن یسلکوه عة اللو عَلَى الظَالِمِينَ * الَّذِينَ 
يَصُدُونَ عَنْ سبیل له وَيَبْعُونَهَا عِوَجَا (الاعراف: ۵-۴۴ ۴). 

وباحتصار عکن القول إنالإمام الباطل يحجب عن نور الحداية بكتمان الحق. والذي 
يتبعه» يضلّ عن الصراط المستقيم ویسلک صراط ابححیم والصراط يلتهمه. والهادي إلى 
الجحيم نفس الصراط و يبعد الانسان عن مقام القرب إلى الله ولذلک مفهوم «صراط» وفق 
العلاقات الرأسية في نفس الحقل الدلالي مع مفهوم «الإمام». 


۴ الحقول الدلالية المشتركة مع «الإمام الباطل» في القران الكريم 
صحيح أن المفاهيم القرآنية تبدو متناثرة وكل سورة تشتمل على موضوعات مختلفة غير أن 
عناصر المعنى في القرآن الكريم تنسجم و تلائم مع بعضها انسجاما تاما. وكما ذكرناه لتبيين 
المصاديق مكانة مهمة في علم الدلالات بحيث يساعدنا المصاديق المختلفة في تبيين المعنى 
كما ننتفع بها في الحصول على دقائق معنى الفردات فلذلک في علم المعاني أهمية خاصة 
للمصاديق كإحدى المؤثرات الخارحية تساعدنا ق الحصول على المعنى الحقيقي واحسوس 
للكلمة. 

في نظرة شاملة إلى الحقول الدلالية المشتركة معنا مع مفهوم «الإمام الباطل»» بحد مفاهيم 
ك«ولي» و«الظلمة» و«الطاغوت» ترادف مفهوم «الإمام الباطل» ق بعض استعمالاته. 


۴ الولي 

تعتبر كلمة «ولي» من الکلمات التي استحدمت في القرآن الكريم كثيرا بحيث بحدها بصيغة 
الفرد ۵۴مرة وبصيغة الجمع (أولياء) ۴۲مرة فاحموع ٩۶‏ مرة (عبدالباقي» ۱۳۶۴/ 
۸-۷۶۵ ۷۶). 
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أطلقت ولاية الباطل في القرآن الکرم وق الأغلب بصيغة الجمع» على الشيطان (النساء: 
8 النحل: ”ع) وجنوده (البقرة: ۲۵۷؛ الأعراف: ۲۷؛ الأنفال: ۷۳؛ الکهف: ۵۰). 
الأصل في مادة(ولي) هو وقوع شيء وراء شيء مع رابطة بينهما والرابطة أعمٌ من أن تكون 
حسنة أو سيئة فمن آثاره القرب والحب والنصر والمتابعه (مصطفوي» ۱۳۶۰ ۱۳: ۲۰۳). 
من مصاديق الولاية» تدبير آمور الغير والقيام بكفاية جريان حياته ومعاشه فان الول والمنولي 
واقع وراء المتولى عليه والرابطة بينهما تدبير الأمور والقيام به (حوادي‌آملي» ۱۳۸۹/ ۱۲: 
۵ ۷: ۲۸۶). الذي يتولّى الباطل ويستخلفه الشيطان أقرب إليه مكانة ما هو بالنسبة 
إلى الله سبحانه وتعالى وهذا ما يطلق عليه في القرآن الکرم «اللعنة»» فلعن الله الشيطان 
وأوليائه في الدنيا والآحرة. كما أتالإمام الحق یتولی مسئولية إيصال البشر إلى الله الامام 
الباطل يتولّيأمر إضلال الناس وإبعادهم عن الوجهه الحقيقية للبشر. ولاية الحق مبنية على 
حب لله ولا يرى في هذا الطريق إلا الله سبحانه وتعالى ولكن فيما يتعلق بولاية الباطل؛ لا 
يود الا حب النفس والاستکبار الذين يتسببان في العمي عن رؤية الحق. 


۴ الظلمة 


الظلمة عدم النور (مصطفوي» ۱۳۰۰/ ۷: )٠۷ ٤‏ وورد في القرآن الكريم بصيغة الجمع 
(الظلمات)» على نقيض النور» فام يتم استخدامه في القرآن الا بصيغة المفرد لأنّ النور 
حقيقة واحدة على عكس الظلمة وهكذا الإمام الباطل لاد هما مصاديق مختلفة فتم 
استخدامهما على صيغة الجمع. 

الذي یتولی الشيطان يبتعد عن النور ويدخحل الظلمة وهذا يؤدي إلى الخلود في النار 
(البقرة: ۲۰۷) نفس الطريق التي يدعو ائمة الباطل من يتولاهم إليه مإوَجَعَلْنَاهُمْ یمه يَدْعُونَ 
إلى النَارِ وَيَومَ الْقِيَامَةِ لا يُنْصَرُونَ (القصص: 4۱). من دحل الظلمات فلن یز بين الخير 
والشر ولا الربح ولا الخسارة ویسلک طريق الضلال بإتباع الشيطان واختياره وليا له فرشا 
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ُهْتَدُونَ 4 (الأعراف: ۳۰). إنحم لیسوا في ظلمات الدنیا فحسب بل يخيم علیهم الظلمات 
ويحيطهم من کل جانب في الآخرة أيضا (طباطبابي» ۱۱۷/ ۱۹: )١55‏ ویلتمسون 
منالومنین نورا ولکن لاحدوی وراء ذلك «َإيَوْمَ یو الْمُنَافِقُونَ وَالْْنَافِمَاتُ لین منوا 
اروت تبسن من ورم قیل ازجغوا ورام فالتمشوا وا صرب بيهم شور له باب باه 
فيه لح َظاهرة من قبله الاب (الحديد: 6۱۳ 

يبمكن القول با آنالامام الباطل بوصفه الذي يدعو إلى الظلمات بتخد في ذاته مع 
الشیطان بوصفه مصدر للظلمات. یعتبر الامام الباطل نفس الظلمات والله سبحانه 
وتعالیعدّب الکافرین بواسطة وحود الامام الباطل. 


6 ۳ الطاغوت 


طاغوت من (طغی) أو (طغو) بمعني التجاوز عن الحد التعارف والطاغوت من اشتدٌ طغیانه 
وتحاوز عن الحق (راغب اصفهاني» 517 /١‏ ۲۰) والطغيان تحاوز عن حدود العبودية منبعثة 
عن فكرة الاستغناء عن الله (العلق: -7) يرى البعض أن كل معبود سوى الله أو أئمة 
الباطل هم الطاغوت (إبنمنظور؛ 4 )٩ :٠١ /١54١‏ تم استخدام هذه الكلمة ۸مرات في 
القرآن (البقرة: 5ه ؟و/اه5؛ النساء: 5ولاو١ه؛‏ المائدة: .٠5؛‏ النحل: 85؛ الزمر: ۱۷) 
وها معنيان: الأول ما يعبد سوى الله كالأصنام والشيطان وان وغيرها كما ورد في آيات 
5 ابقرة و ٦و۷‏ النساء و ٠٠‏ المائدة و١٠۳‏ النحل و ۱۷ الزمر. يؤاحذ القرآن من لا يؤمن 
بالله بل يؤمن بالطاغوت ويتبعه. 

الشيطان الذي يرأس الطاغوت لايكتفي بالوسوسة فحسب بل يحاول تضعيف نور 
الفطرة لدى من یتولاه فيسيطر على قلبه وهكذا يتحول الانسان إلى مظهر لإرادة الشيطان. 
ولاية الطاغوت بمعنى القاء درس الطغيان وعلامتها الاعتداء على حقوق الآخرين وإنكار 
الحق رغم وضوحه لأنّ الطاغوت هو السبب الوحيد في الطغيان. وصف القرآن ١٠مرة‏ 
الشيطان بعدوٌ مبين (البقرة: 5١و8١‏ ؟؛ المائدة: ۱٩؛‏ الأنعام: 1791١١١‏ ١؛‏ الأعراف: 
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۲ یوسف: ۵؛ الاسراء: ۵۳؛ القصص: ١‏ ١؛‏ فاطر: "؛ یس: ۰ الزحرف: ۲۲) 
والعدوٌ من یتجاوز ویتعدی (راغب اصفهانن» ۱۱۲ 0۵۳). إذا یتوآی الانسان عدوّه 
فلن یعلمه هذا العدة إلا الطغيان والتعدي وسیهدیه إلى سبیل الضلال (حوادي‌آملي» 
۹ ۲۰۷). 

المعني الثاني للطاغوت وفق ما اصطلح عليه في القرآن هو الحاكم الجبار وكك من طغی 
وتجاوز عن حدود الله من الحكام وهم الذين وصفهم الله بالظلم والکفر والفسق: «لوََنْ م 
کم ا أنَرَلَ الله مويك مم الکافرون4ه (المائدة: 44)؛ إو من یم بمَا أَنْيَلَ اللّهُ 
ول هم الظَالِمُونَ) «لائدة: 45)؛ ومن 1 کم : ا اَنَل له موی هم المَاسفُوَ 4 
(المائدة: 4۱۷). 

ما أن القرآن يشكل مجموعة ت تتسجم أجزائه مع البعض وهکذا يبين و يفسّر نفسه 
نستطيع أن 9 بين الآيتين ۱۲من سورة التوبة و۷ من سورة النساء: 

"وان توا اتهم من بعد عهیجم وَطعنُوا في دییکم ققابلو یمه الكفر هم لا ان 
ملعم ب GE‏ ۲( 

*طالَذِينَ آمَنوا یتلود في سبیل الله لین مروا يُمَاتلُوَ في سبیل الطَاعُوتِ ال 
لاء الشَبْطَانِ إِنَّ کید السَیْطانِ گان ضَعِيمًا4 (النساء: >۷). 

في الاية الأولييأمر الله بمقاتلة الذين نقضوا العهد ونافقوا والله يصفهم بالنفاق والکذب 
(المنافقون: )١‏ والفسق والاستكبار (النافقون: هو5) الذين يسترون كفرهم بأيمانهم الكاذبة 
ويصدّون عن سبيل الله (المنافقون: ۲) ذلک بأنحم آمنو بألسنتهم وكفروا بقلوهم 
(النافقون: ۳) 

وف الآية الثانية یقارن بين الکفار والمؤمنين ليوضّح أساليب حیاتمم. مصير المؤمنين الله 
ومصير الكافرين ليس الا الطاغوت والذين يسلكون سبيل الکفر بما أتهم في سبيل 
الطاغوت. خرحوا من ولاية الله فلا مولى لمم الا وليالشرك وعبادة غير الله وهو الشيطان فهو 
وليهم وهم أوليائه (طباطبايي» .)47١ :4 /١ 5١07‏ 


۰ دلالات الامام الباطل في القرآن الکرم 


أئمة الکفر من آولیاء الشیطان وهم الطاغوت الذین یهدفون إطفاء نور الحداية والدعوة 
إلى الضلال والظلام ولذلک يأمر الله عقاتلتهم لتزول آسباب الضلال. 


۵ النتيجة 
أثبتت هذه الدراسة أن لفهوم «الامام الباطل» صلات وطيدة تربطها بالفاهیم التي قد وردت 
في نفس الحقل الدلالي معه ولم حصل ذلك الا بعد تناول العلاقات بين الفردات التي لما 
علاقات أفقية ورأسية مع هذا المفهوم والحقول الدلالية المترادفة. الإمام الباطل یوم متابعيه و 
يقودهم إلى ما يبعدهم عن رحمة الله. بعد دراسة المفردات التي ما علاقات نحوية مع مفهوم 
الامام الباطل إِتَضح أن من أهمٌ مات الإمام الباطل هو الكفر وهذا يعتبر عمودا بني جميع 
الصفات السلبية عليه. بعد معرفة البنية المعنوية لهذا المفهوم وصلنا إلى مات أخرى لأئمة 
الكفر منها الظلم والكبر والنفاق والفسق. ليس أئمة الكفر من یسلک سبيل الضلال 
فحسب بل يحاولون أن یوفروا لمن يتبعهم أسباب الضلال وفي طريق دعوتمم إلى النار 
يستخدمون آلاتمم الخاصة بمم كالتلبيس والتدليس. كما أتمم بمزحون الحق بالباطل وقي هذا 
الطريق يستغلون جهل متابعيهم ویسوقوضم إلى المادية والتقليد الأعمى. لاتبّاع أئمة الباطل 
وإحابة دعوم تداعيات في الدنيا والآخرة وفيما يتعلّق بالتداعيات الدنيوية يمكن أن نشير 
إليلعنة الله والتقرب إلى الشيطان والبعد عن الله والتوئط في الملاى وعذاب الله ومن 
التداعيات الأحروية» البعد عن رحمة الله وأنه لن جد شفيعا وناصرا يوم القيامة. 

دراسة الحقول الدلالية حول مفهوم «الإمام الباطل» تتضح لنا أن مفاهيم خليفة وآية 
والصراط من المفاهيم التي شا علاقة رأسية مع مفهوم الإمام الباطل وترادفه. الإمام الباطل 
بوصفه حليفة للشيطان عتّل من يستخلف عنه في جميع الشئون وما يوصل الإنسان إلى هذا 
الستوی هو اتباع الحوى و يؤدي إلى التوّط في صراط الجحيم. وكون الإمام الباطل آية بمعنى 
أنه مظهر لأسماء الله الجلالية وهو واتباعه جنود لإضلال الله كعقوبة للكافرين كما عم عبرة 


للذين يعتبرون. 


فتحیه فتاحي‌زاده وآحرون ۱۳۱ 


من الحقول الدلالية المترادفة مع مفهوم الامام الباطل. مفاهیم ك«ولى» و«الظلمة» 
و«الطاغوت». أئمة الکفر من أولياء الشیطان والطاغوت ویهدفون إطفاء نور الهداية ویدعون 
الناس إلى الظلمة والضلال. 
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